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ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

فرنسا.. العجوز التي 
يقي فقدت عكازها الأفر

، تـــزداد العلاقات  ي
ي الشمال الأفـــريـــيق

�ف
 
ً
، وخصوصا

ً
ن فرنسا والــجــزائــر تــوتــرا بــني

بــعــد تــــولي الــرئــيــس عــبــد الــمــجــيــد تــبــون 
الرئاسة. وكانت تلك العلاقات شهدت 
 ابـــتـــداءً مــن رئــاســة الـــشـــاذلي بن 

ً
تحسنا

جديد، ووصلت إلى ذروة تحسنها عام 
2017، عندما أعــلــن الــرئــيــس مــاكــرون 
ــــال الــــفــــرنــــ�ي لـــلـــجـــزائـــر كـــان  ــتـ ــ أن الاحـ

جريمة ضد الإنسانية.
تـــوجـــهـــات الـــرئـــيـــس تـــبـــون لــلــبــحــث عن 
كــــاء غـــري فــرنــســا للتغلب عــى الأزمـــة  �ش
ن  الاقــتــصــاديــة الــطــاحــنــة، قــابــلــهــا الــيــمــني
الـــفـــرنـــ�ي الــحــاكــم بــتــريــحــات رفــعــت 
ن البلدين. بعد تصريــــح  شــدة التوتر بــني
ء  ي

ــأنـــه لا يـــوجـــد �ش الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون بـ
اسمه الشعب الــجــزائــري، وأن النظام 
ــــذا الـــشـــعـــب بعد  ع هـ الـــعـــســـكـــري اخـــــــرت
الاستقلال، فلجأت الجزائر إلى إيقاف 
ن الـــبـــلـــديـــن،  الــــعــــاقــــات الــقــنــصــلــيــة بـــــــني
ي 

 يــقــض
ً
وأصــــدر الــرئــيــس تــبــون مــرســومــا

ي الــجــزائــري كاملًا  بــــأداء النشيد الـــوطـــين
 إلى 

ً
ي الــمــنــاســبــات الـــرســـمـــيـــة، مُـــعـــيـــدا

�ف
ــــرة الــنــقــاش الــفــقــرة الــثــالــثــة مـــن هــذا  دائـ
ي عنها منذ 

ي يتم التغا�ض النشيد، والـــيت
أيام الرئيس الشاذلي بن جديد:

"يـــــا فـــرنـــســـا قــــد مـــــىض وقـــــت الـــعـــتـــاب/ 
وطويناه كما يُطوى الكتاب

يا فرنسا إن ذا يوم الحساب/ فاستعدّي 
وخذي منّا الجواب

ي ثورتنا فصل الخطاب/ وعقدنا 
إنّ �ف

العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا... فاشهدوا... فاشهدوا".

عــدّلــت فــرنــســا خــطــابــهــا بــعــد رد الفعل 
 قيام 

ً
الــجــزائــري الــغــاضــب، وخــصــوصــا

ــــري بـــجـــولـــة  ــزائــ ــ ــــجــ وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــ
أوروبــيــة، استثن� منها فرنسا، ثــم قيام 
الــرئــيــس تــبــون بتأجيل زيــارتــه لباريس، 
وقيامه بزيارة روسيا، وتوقيع عدد كب�ي 

ن البلدين. من الصفقات النوعية ب�ي
لم يَـــدُم الــهــدوء طــويــاً، إذ لجأت وكالة 
"فــرانــس 24"، الممولة مــن الحكومة 
ز  الــفــرنــســيــة، إلى اتــهــام الــجــزائــر بالتمي�ي
ــنـــاء جــهــود  ن الــمــنــاطــق الـــجـــزائـــريـــة أثـ بـــــني
ي تــجــتــاح منطقة  ــــيت إخـــمـــاد الـــحـــرائـــق، الـ
حـــــوض الـــبـــحـــر الـــمـــتـــوســـط مـــنـــذ بـــدايـــة 
ــنــــاول الـــحـــديـــث الــمــنــاطــق  ــيـــف. تــ الـــصـ
القبلية بالتحديد، وهــو ما عدّته وكالة 
ي 

 �ف
ً
الأنــبــاء الجزائرية الرسمية اســتــمــرارا

ي شــــؤون الــجــزائــر 
الــتــدخــل الــفــرنــ�ي �ف

ي ذلــــك دعــــم منظمة 
الـــداخـــلـــيـــة، بــمــا �ف

"ماك" الإرهابية الانفصالية. 
ــــة لـــبـــعـــضـــهـــا  ــمـ ــ ــاخـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ هــــــــــذه الـــــــــــــــدول الـ
ــــو،  ــــاسـ ــا فـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــوركـ ، الـــــــجـــــــزائـــــــر، بـ )مـــــــــــــــالي
الــــنــــيــــجــــر( يــــجــــمــــعــــهــــا، بــــــالإضــــــافــــــة إلى 
كــونــهــا مــســتــعــمــرات فــرنــســيــة ســابــقــة، 
ي آفــــة الإرهــــــاب الـــــذي تــــدّعي 

أنــهــا تـــعـــا�ن
فــرنــســا والـــولايـــات الــمــتــحــدة محاربته، 
ــــات اقــتــصــاديــة  ي أزمـ

 تـــعـــا�ن
ً
وأنـــهـــا جــمــيــعــا

خانقة عــى رغــم احتوائها عــى ثــروات 
ي  ــــيت وات، الـ طــبــيــعــيــة هـــائـــلـــة. تـــلـــك الــــــــــرث
سخّرها النقيب توماس سانكارا )غيفارا 
 ، ي

ــتــــفــــاء الـــــــــذا�ت ــا( لــتــحــقــيــق الاكــ ــيـ ــقـ أفـــريـ
، خــال حكمه بوركينا 

ً
 وزراعــيــا

ً
صناعيا

ن 1983 و1987،  ة بـــني ي الـــفـــرت
فــاســو �ف

قبل أن تــدبّــر الاســتــخــبــارات الفرنسية 
 ضـــــده، أدى إلى اغـــتـــيـــالـــه. ومــا 

ً
ــا انـــقـــابـ

 أنــهــا توجهت 
ً
يجمع هـــذه الــــدول أيــضــا

 عـــن الــحــل لمشاكلها. 
ً
إلى روســـيـــا بــحــثــا

ي قمة 
ي �ف هــذا مــا قــالــه الرئيس الــبــوركــيــن

ي يقدمها  بطرسبورغ، بشأن الفرصة الت�
ي تـــحـــاول  ــا، الـــــــــيت ــ ــيــ ــ الـــتـــحـــالـــف مـــــع روســ
 من خلال 

ً
مساعدة أفريقيا، وخصوصا

ي ترسلها  شحنات القمح المجانية الــت
ورة العودة  إلى أفريقيا، مع تأكيده �ض
إلى هــذا المؤتمر بعد تحقيق الاكتفاء 
همت بالتعاون مع  . أمّــا مــالي فاتُّ ي

الـــذا�ت
ـــخـــذت عــقــوبــات  ، واتُّ مــجــمــوعــة فـــاغـــرن
بــحــق عـــدد مــن مــســؤولــيــهــا، بــمــن فيهم 
ي النيجر 

وزيـــر الـــدفـــاع. والــمــواطــنــون �ف
هــاجــمــوا الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة وحـــاولـــوا 
ــــوا يـــــــــرددون هــتــافــات  ــانـ ــ اقـــتـــحـــامـــهـــا، وكـ

. ن مؤيدة لروسيا والرئيس بوت�ي

ي 1 آب/
ــتــــونــــ�ي �ف لــــمــــان الــ ــلــــن الــــرب أعــ

أغسطس الجاري، بدء لجنة الحقوق 
ح قانون، يطالب  والحريات دراسة مقت�
بـــــتــجــريــم الــتــطــبــيــع مـــع كــيــان الاحـــتـــال. 
وقدمت اللجنة قــراءة أولية بخصوص 
وع الـــقـــانـــون بــالــنــســبــة إلى  أهـــمـــيـــة مـــــــرش
، ومــــســــانــــدتــــه غـــري  ــــونـــــ�ي ــتـ ــ الـــشـــعـــب الـ
وطــــــة لـــلـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  الــــــمــــــرش
الـــعـــادلـــة. وقـــــررت الــلــجــنــة عــقــد جلسة 
استماع لجهة المبادرة، يتم على إثرها 
ضــبــط جــلــســات اســتــمــاع إلى مختلف 
الأطــــراف المتدخلة، وذلـــك للاستنارة 
ــانــــون  ــقــ ح الــ ــــرت ــقــ ــ ــــون مــ ــكـ ــ بــــرأيــــهــــا حـــــــتى يـ
. هـــذه ليست 

ً
، شــكــاً ومــضــمــونــا

ً
جـــاهـــزا

ي يُـــطـــرح فــيــهــا تــجــريــم  الـــمـــرة الأولى الــــــيت
 . لــمــان الــتــونــ�ي التطبيع مــن خــال الــرب
فخلال مـــداولات المجلس التأسيسي 
لكتابة الــدســتــور عــام 2014، طرحت 
ورة أن يـــنـــص الــــدســــتــــور الـــتـــونـــ�ي  �ض
ــــال الاحــــتــــال  ــكـ ــ ــــل أشـ ــــى مـــنـــاهـــضـــة كـ عـ

والعنصرية، وعلى رأسها الصهيونية.
وع أن يـــمـــر أو يـــرى  ــلــــمــــرش ــم يُـــكـــتـــب لــ لــ

ما تروّجه بعض المواقع التابعة للكيان 
الإسرائيلي المحتل من ادعاءات باطلة 
بشأن وجــود محادثات دبلوماسية مع 
تــونــس". وأضــافــت الـــــوزارة أن "تــونــس 
غ�ي معنية بإرساء علاقات دبلوماسية 
 
ً
 وشعبيا

ً
بكيان محتل، وستظل رسميا

ي 
ن �ف  لــأشــقــاء الفلسطيني�ي

ً
)...( ســنــدا

داد حــقــوقــهــم  ن اســـــــــرت نــضــالــهــم إلى حــــــني
ي مقدمتها إقامة الدولة 

وعة، و�ف الم�ش
الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــســتــقــلــة، وعــاصــمــتــهــا 

القدس".
، عــنــدمــا  ي

ي آب/أغـــســـطـــس الــــمــــا�ض
و�ف

تداولت تقارير إخبارية وجود مبادلات 
ن تـــونـــس وكـــيـــان الاحـــتـــال،  تـــجـــاريـــة بـــــني
أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات 
امــهــا أحــكــامَ "المقاطعة"  زت التونسية الــ
العربية لكيان الاحــتــال، وفــق مبادئ 
 أن 

ً
ن لاحقا جامعة الدول العربية، ليتب�يّ

الــمــواد الــتــجــاريــة التونسية وصــلــت إلى 
كيان الاحتلال ع�ب فرنسا، وبواسطتها. 
ي تــونــس هو 

، فــإن مــا يــحــدث �ف وبــالــتــالي
، من 

ً
 ورســـمـــيـــا

ً
تــجــريــم الــتــطــبــيــع، شــعــبــيــا

ي بذلك، 
دون أن يكون هناك نص قانو�ن

على الرغم من أهمية ذلك.
ح  إن الــــتــــوقــــيــــت والــــبــــيــــئــــة لــــطــــرح مــــقــــرت
ــيـــع  ــبـ ــتـــطـ ــــب بــــتــــجــــريــــم الـ ــالـ ــ ــطـ ــ قـــــــانـــــــون يـ
ي 

بــواســطــة لجنة الــحــقــوق والــحــريــات �ف
، وبتقديم قراءة أولية  لمان التونسي ال�ب
بــخــصــوص ذلــــك، يــعــنــيــان أن بــالــونــات 
ن  ــتـــــال بــــني ــ ــا الاحـ ي يـــمـــررهـ الاخــــتــــبــــار الـــــــيت
ن والآخــــــر لـــم ولــــن تـــمـــر. الــمــوقــف  الــــحــــني
، مــا زال عند 

ً
 وشــعــبــيــا

ً
، رســمــيــا الــتــونــ�ي

ثباته، وإن انــزلاق بعض الــدول العربية 
ي أن تونس  إلى مستنقع التطبيع لا يعن�
قــد تكون قطعة الدومينو التالية، وإن 
ن الــريــاض  الــتــلــويــــــح بتطبيع مــرتــقــب بـــني
ي أن تـــونـــس على  ــــل أبـــيـــب" لا يـــعـــين و"تــ

قارعة الطريق تنتظر دورها.
دات تــحــ�ي تــونــس  هــنــاك جــمــلــة مــــحــــدِّ
ي مستنقع التطبيع. وحت� 

من الوقوع �ف
ــــراءات  ــقــ ــ إن ذهــــبــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــ
الــســيــاســيــة الــحــزبــيــة الــتــونــســيــة إلى أن 
وع تجريم التطبيع مجرد  التلويــــح بم�ش
، ومحاولة  لمان التونسي رفع عتب لل�ب
لامــتــصــاص غــضــب الـــشـــارع، فـــإن هــذا 
ي أن الشارع التونسي رافض بصورة  يعن�
قــطــعــيــة لــلــتــطــبــيــع، ومـــهـــتـــم بــتــجــريــمــه. 
ي تونس يميل، 

ي العام �ف والمزاج الشع�ب
عــــــــرب الـــــــــــوعي والــــــفــــــطــــــرة، إلى الـــقـــضـــيـــة 
مّ الــقــضــايــا". 

ُ
هــا "أ الفلسطينية، ويَــعُــدُّ

وحــــــتى عـــنـــدمـــا كـــــان الـــشـــعـــب الـــتـــونـــ�ي 
يــطــالــب بــرحــيــل زيـــن الــعــابــديــن بــن عــ�ي 
ونـــظـــامـــه كــقــضــيــة مـــركـــزيـــة، لـــم يُــســقــط 
ــــن شـــــعـــــاراتـــــه وحـــســـابـــاتـــه  ن مــ ــلــــســــطــــني فــ
ـــال إن "الـــشـــعـــب يــريــد  ــ وأولـــــويـــــاتـــــه، وقــ

 ." ن تحرير فلسط�ي

ســـقـــط حينها عــنــدمــا تحفظ 
ُ
الـــنـــور، وأ

ي  57 مــــن نــــــواب حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، الـــــيت
ي المجلس 

كـــان لــهــا آنـــــذاك الأغــلــبــيــة �ف
ــــارضـــــه 11  ، ووافـــــــق 9 وعـ الـــتـــأســـيـــ�ي
وع قانون  . والمص�ي ذاته كان لم�ش

ً
نائبا

مناهضة التطبيع، الـــذي تــقــدّمــت به 
لمان التونسي عام  الجبهة الشعبية لل�ب
2015. والمص�ي نفسه تلقته المبادرة 
ي  ــــيت يــعــيــة لــتــجــريــم الــتــطــبــيــع، والــ الــتــرش
ي 

تــقــدمــت بــهــا الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة �ف
كانون الأول/ديسم�ب 2020. وعادت 
ي 18 أيـــار/مـــايـــو 

الــكــتــلــة وأودعـــــــــت، �ف
، بــصــفــة الاســتــعــجــال، 

ً
2021، طـــلـــبـــا

ــــدّ  ــعَـ ــ ــــون. ويُـ ــانـ ــ ــقـ ــ وع الـ ي مـــــــــرش
لـــلـــنـــظـــر �ف

وع قــانــون تجريم التطبيع، الــذي  مـــرش
ــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة عــــام  ــبـ تــــقــــدمــــت بـــــه الـــجـ
2015، مــن أبـــرز الــمــشــاريــــــع المقدمة 
والــــمــــطــــروحــــة، إذ احــــتــــوى عــــى ســتــة 
فـــــصـــــول تــــــجــــــرّم جــــمــــيــــع الــــمــــعــــامــــات 
السياسية والدبلوماسية والاقتصادية 
ـــــب الـــمـــطـــبّـــعـــون 

َ
والــــثــــقــــافــــيــــة، ويـــــعـــــاق

ن إلى خمسة أعوام،  جن من عام�ي بالسَّ
ن  وبـــغـــرامـــة مـــن أربـــعـــة آلاف إلى أربـــعـــني

ألف دولار.
ي تونس لم يقتصر على 

تجريم التطبيع �ف
ي قدمتها الكتل  ، الـــيت ن مــشــاريــــــع الــقــوانــني

م  ي يلاحظ أنها كلها تقدَّ لمانية، والــت ال�ب
بها التيار القومي والتيار اليساري، بينما 
ي تـــونـــس تــقــديــم 

ــل لـــتـــيـــارات �ف لـــم يــســجَّ
وع لـــتـــجـــريـــم الـــتـــطـــبـــيـــع، حـــتى  أي مـــــــــرش
 الأخبار المتعلقة بالتطبيع 

ً
باتت مؤخرا

ـــف كــمــزايــدات  ر وتـــوظَّ تُــســتــخــدم وتـــمـــرَّ
ي 

ي الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة الــقــائــمــة �ف
�ف

 
ً
، وتحديدا المشهد السياسي التونسي

ي خــرجــت من  ن حــركــة الــنــهــضــة، الـــــيت بــــني
المشهد منذ 25 تموز/يوليو 2021، 

والرئيس قيس سعيد.
ي 

تجريم التطبيع، بالنسبة إلى تونس، �ف
، لــيــس مجرد  ي شقيه الـــرســـ�ي والــشــعــيب
، ولا مسألة ثــانــويــة يمكن  مـــزاد ســيــاسي
تــجــاوزهــا والــقــفــز عــنــهــا، وغــــري محكوم 
ي يـــــصـــــوّت عــلــيــه 

بــــمــــجــــرد نـــــص قـــــــانـــــــو�ن
لمان. فبعض الــدول العربية هرول  ال�ب
إلى مستنقع التطبيع عــى رغـــم وجــود 
، كــالإمــارات مثلا، وبعدها  ي

نــص قــانــو�ن
سودان اللاءات الثلاث.

ي تونس "التطبيع خيانة"، كما وصفه 
�ف

ي 
ــــونـــــ�ي قــــيــــس ســــعــــيــــد، �ف ــتـ ــ الــــرئــــيــــس الـ

ي  ــــيت ــيــــة، الـ كــ تــعــقــيــبــه عــــى الـــخـــطـــة الأمــــري
كي السابق دونالد  طرحها الرئيس الأم�ي
ترامب، ووصفها بأنها "مظلمة القرن" 
ولــيــســت صــفــقــة الـــقـــرن. وقــــال الــرجــل، 

/يناير 2020: "أنا  ي
ي نهاية كانون الثا�ن

�ف
؛  ن ي مــن مظلمة الــقــرنــني

ن مــوقــيف هنا لأبــــنيّ
، ومـــظـــلـــمـــة  ي

ــلـــمـــة الــــــقــــــرن الـــــــــمـــــــــا�ض مـــظـ
ــلـــع هـــــــذا الــــــقــــــرن، لأن  ي مـــطـ

جـــــديـــــدة �ف
 حت� 

ً
ن ليست ضيعة أو بستانا فلسط�ي

ن لا  تكون موضع صفقة، وحق فلسط�ي
يسقط بالتقادم".

أمّــا فيما يتعلق بالتطبيع، فكان الرجل 
 عندما قال: "لا يمكن أن أتراجع 

ً
واضحا

. فــالــتــطــبــيــع مــفــهــوم 
ً
ــا ــقــ ــابــ عـــمـــا قـــلـــتـــه ســ

دخيل، دخــل اللغة العربية بعد توقيع 
ــــك، فـــإن  ــذلـ ــ ــيــــد. لـ ــفــ اتـــفـــاقـــيـــة كــــامــــب ديــ
، فالوضع 

ً
القضية اليوم لا تُعَدّ تطبيعا

ــــذا الـــكـــيـــان الــمــغــتــصــب  الــطــبــيــ�ي مــــع هـ
أن نــعــمــل عـــى إنـــهـــاء هــــذا الاغــتــصــاب 

." ي يد الشعب الفلسطين� وت�ش
عندما كان كيان الاحتلال يُمرّر بالونات 
ي تــونــس بشأن 

اخــتــبــار لــجــس الــنــبــض �ف
ي حــــــزيــــــران/

ــيــــع، كــــمــــا حــــــــدث �ف ــبــ ــتــــطــ الــ
يونيو 2022، عندما ادّعــــت صحيفة 
"إسرائــــــيــــــل الـــــيـــــوم" وجــــــــود مـــحـــادثـــات 
ن كــيــان الاحـــتـــال وتـــونـــس من  سريـــة بــــني
أجــل تطبيع العلاقات، أصـــدرت وزارة 
 ، ي الــيــوم الــتــالي

الــخــارجــيــة الــتــونــســيــة، �ف
ي فيه ذلك، بل تستبعد حدوثه. 

 تن�ف
ً
بيانا

 
ً
 قاطعا

ً
ي "نفيا

ي بيانها، إنها تن�ف
وقالت، �ف

تونس: هل يُصبح التطبيع خيانة بحكم القانون؟

الموقف التونسي، 
 ،

ً
 وشعبيا

ً
رسميا

ما زال عند ثباته، 
وإن انزلاق بعض 

الدول العربية إلى 
مستنقع التطبيع 

لا يعني أن تونس 
قد تكون قطعة 

الدومينو التالية
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التحليل الإخباري

الغياب الإيجابي 
للجهاد الإسلامي 

يمكن البناء 
 
ً
عليه، خصوصا

بعد فشل 
المؤتمر 

يح، وهو  الصر
بناء يمكنه دفع 
طرفي الانقسام 

إلى لحظة 
تاريخية فارقة 
تخرجهما من 

مرابضهما

ن لغالبية  انفضَّ اجتماع مؤتمر العلم�ي
الــفــصــائــل الفلسطينية، وقـــد تمخض 
عـــن تــشــكــيــل لــجــنــة فــصــائــلــيــة مهمتها 
التمهيد لــمــواصــلــة الـــحـــوار، بــمــا يــؤدي 
ن  إلى بـــلـــورة إعـــــان يـــنـــ�ي الانـــقـــســـام بـــني
ي ظـــل غــيــاب 

ي فــتــح وحـــمـــاس، �ف حـــركـــيت
ّ هــــو حــركــة  ي رئــــيــــ�ي فــصــيــل فــلــســطــيــن
طـــــت  ــــرت ي اشـ ، الـــــــــــيت الــــجــــهــــاد الإســــــــــــــامي
ن  لـــحـــضـــورهـــا إطــــــاق سراح الــمــعــتــقــلــني
ي ســجــون الــســلــطــة. لقد 

ن �ف الــســيــاســيــني
ــقــــاءات  ة لــ شــــهــــدت الــــســــنــــوات الأخــــــــــري
ن الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة،  عـــديـــدة بـــــني
 من الإحباط، 

ً
ي مجملها جــوا

كرّست �ف
ي نـــظـــرة الــجــمــهــور 

ظـــهـــرت تــجــلــيــاتــه �ف
ي إلى هـــــــــذه الــــفــــصــــائــــل،  الــــفــــلــــســــطــــيــــين
ي 

 فصيلي إدارة الانــقــســام �ف
ً
وخــصــوصــا

ي العموم، 
الضفة وغــزة، نظرة سلبية �ف

ي 
ولــكــن قــــدرة الــســلــطــة الفلسطينية �ف

الضفة عــى إدارة خــدمــات الجمهور، 
 
ً
بما فيها مصالح الناس الملحّة صحيّا

ي ظــل 
، �ف ، ولـــــو بـــالـــحـــد الأد�ن

ً
وتــــربــــويــــا

ي -وإلا فهو  غــيــاب الــبــديــل الــفــلــســطــيــن
ـــل للسلطة 

ّ
ــك - شـ الــمــحــتــل الإسرائــــــيــــــ�ي

ي المحافظة 
 اســتــغــلــتــه �ف

ً
 واســـعـــا

ً
نـــفـــوذا

على مكانة حركة فتح.
ل مدخلًا لعقد المؤتمر. 

ّ
ن شك بأس جن�ي

هــــــذا الـــــبـــــأس تـــــصـــــدرت فـــصـــولـــه كــتــيــبــة 
، وهي  ن الــتــابــعــة لــلــجــهــاد الإســـــــامي جـــنـــني
ي تكفّلت بتمرير زيــارة الرئيس، لأنها  الــت
، وتشكيلها  ن ي مخيم جن�ي

القوة الرئيسة �ف

ي 
الــتــمــاهي مــع المتطلبات الإقليمية �ف

ظل ضغوطات دولــيــة، ذلــك أنَّ حركة 
 عــبء 

ً
الـــجـــهـــاد هي مـــن تــتــحــمــل حـــالـــيـــا

المواجهة الرئيسية مع الاحتلال. 
ب  ي �ض

وقــــــد فـــشـــل هــــــذا الاحـــــتـــــال �ف
ن وغــــزة على  ي جــنــني

بنيتها الــعــســكــريــة �ف
السواء، بما منع احتمال عزلها كلاعب 
ي متقدم، وبالتالي غيابها عن  فلسطين�
ي 

ي حــضــورهــا �ف فــعــالــيــات الــمــؤتــمــر يـــعـــين
منع أد�ن تفاهم خارج معادلة المعركة 

على امتداد الوطن.
ي المؤتمر، وهي 

رؤية الغائب الحا�ض �ف
رؤية الجهاد الإسلامي الجذرية للصراع 
، لا تـــتـــفـــق،  مـــــع الـــمـــحـــتـــل الإسرائـــــــــيـــــــــ�ي
، مـــع هــــذا الــتــمــحــور  ولــــو بــالــحــد الأد�ن
كي يتحض� للقاء عملي 

، فــالــرت الإقليمي
ــتــــاف  ــيــــس حـــكـــومـــة الائــ ــــع رئــ ــاعــــل مـ فــ
ن  ي "تــل أبيب" بنيام�ي

ي الحاكم �ف اليمين�
نــتــنــيــاهــو، وهــــو لــقــاء يــخــتــلــف بالتأكيد 
عن اللقاء الرمزي لإردوغان مع عباس 
وهــنــيــة. أمــــا الـــمـــري، فــهــو بـــوابـــة غــزة 
ي الحصار، وهي بوابة تفتح 

الوحيدة �ف
ي 

، ويــــأ�ت وتــغــلــق وفـــق الـــقـــرار الإسرائــــيــــ�ي
تعاطي الجهاد مع البوابة المصرية وفق 
إدارة الـــراع، بما لا يخ�ف على متابع. 
ي للجهاد الإسلامي  وإن الغياب الإيجا�ب
 بعد فشل 

ً
يمكن البناء عليه، خصوصا

المؤتمر الصريــــح، وهو بناء يمكنه دفع 
ي الانـــقـــســـام إلى لــحــظــة تــاريــخــيــة 

طـــــــر�ف
ــارقـــة تــخــرجــهــمــا مـــن مــرابــضــهــمــا، بما  فـ
ي محض يتم  يساعد على لقاء فلسطين�
ن خارج مربــع الضغوط  ي فلسط�ي

هنا �ف
ــمّ الــجــمــهــور  ــهــ  لــ

ً
ــا ــعـ ــبـ والاصـــــطـــــفـــــاف، تـ

ي التحرر من الاحتلال.
وأولوياته �ف

الغائب الحاضر في مؤتمر العلمين الفلسطيني

محمد جرادات
كاتب ومحلل سياسي

منذ نفق جلبوع الـــذي نجح فيه أسرى 
ن  الجهاد من التحرر هو الذي أدخل جن�ي
ي طــــور مــتــقــدم مـــن الـــقـــوة الــمــيــدانــيــة، 

�ف
 من أثــر ملحمة 

ً
وهي قــوة انبثقت أساسا

ي كـــان لــلــجــهــاد الـــدور  ن 2002، الــــيت جــنــني
ــفــــال جــهــد  الأســـــــاس فـــيـــهـــا، مــــن دون إغــ
حماس وفتح والشعبية بطبيعة الحال، 
ي كل 

وهــو دور تقليدي لهذه الفصائل �ف
المخيمات الفلسطينية.

ي  ، الــــــيت ن ــيــــس عــــبــــاس لــــجــــنــــني زيـــــــــارة الــــرئــ
أطلق على وقع بأسها مبادرة المؤتمر، 
تعيدنا إلى زيــــارة الــرئــيــس الــراحــل يــاسر 
ن 2002.  عــرفــات عــقــب ملحمة جــنــني
، كـــان  ن ــتــــني ــيــ ــتــــاريــــخــ ن الــ ي الــــمــــعــــركــــتــــني

و�ف

ن يتشكل وفق  ي جــنــني
ي �ف الــمــزاج الــشــعــيب

هـــا من  رؤيــــة الــجــهــاد الإســــــامي مـــع غـــري
قــــوى الـــمـــقـــاومـــة. لـــــذا، رأيـــنـــا الــجــمــهــور 
يستقبل عــبــاس بهتاف: كتيبة كتيبة، 
وهـــــو الـــهـــتـــاف نــفــســه لــصــبــيــة الــمــخــيــم 
 ، الــذيــن اعتلوا آلــيّــات الــحــرس الــرئــاسي
ــنـــود  ــيــــة بـــجـ ــاعــ ــمــ اءة جــ ــوا بــــــــــــــرب ــ ــبــ ــ ــــاعــ وتــ
ــبــــه الــــــيــــــوم الــــــذي  الـــــــحـــــــرس، وهــــــــو يــــشــ
اســتُــقــبــل فــيــه الــرئــيــس الـــراحـــل عــرفــات 
ال  بــهــتــاف: طــوالــبــة طــوالــبــة، وهـــو جـــرن
المعركة وملهمها الأول الشهيد القائد 

ي سرايا القدس محمود طوالبة.
�ف

 
ً
غــيــاب الــجــهــاد الإســــامي المعلن سلفا
وضع حقيقة البيان الختامي للمؤتمر، 

ــابـــة لــمــطــلــب  ــتـــجـ ــيــــاب جــــــاء اسـ وهــــــو غــ
جمهور المقاومة الذي يلحّ على وضع 
ي لسياسة الاعتقال السياسي 

حــدّ نها�ئ
 بعد 

ً
ي ســجــون الــســلــطــة، وخــصــوصــا

�ف
ي 

اعتقال القائد مراد ملايشة وإخوانه �ف
كتيبة جبع لحظة الاجتياح الإسرائيلي 
ي 

، وبعد عدة اعتقالات أخرى �ف ن لجن�ي
عـــدة مــنــاطــق فلسطينية، عــى خلفية 
الانــتــمــاء الــســيــاسي أو الـــــرأي الــســيــاسي 
والــنــشــاط ضــد الاحــتــال. هــذا الغياب 
الــريــــــح للجهاد ضمن مطلب محدد 
 أفرغ المؤتمر من مضمونه، حت� 

ً
سلفا

ــامــــة أو ســيــاحــة  ــــات عــ كــــواجــــهــــة عـــــاقـ
ي قــــــدرتــــــه عــى 

ســــيــــاســــيــــة، أو حــــــــتى �ف


